
يخ فرنســا اغتيــالات وطمــس للهويــة.. تــار
المظلم في تونس

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

ارتكبت فرنسا، طيلة فترة احتلالها لتونس -التي امتدّت لـ  سنة- وحتى في السنوات التي تلت
اسـتقلال البلاد، جرائـم كـبرى في حـقّ التونسـيين، جرائـم سياسـية واقتصاديـة وأخـرى ضـدّ الإنسانيـة،

مازالت مخلفاتها إلى الآن، فهي لم تترك مجالا إلا وانتهكته.

يــر الجديــد لنــون بوســت، ضمــن ملــف “جرائــم فرنســا في إفريقيــا“، ســنتطرقّ سويــا إلى في هــذا التقر
جرائم هذا البلد الاستعماري في تونس، وكيفية فرض إرادته على هذا البلد العربي طيلة عقود عدّة

من الزمن دون أن يعتذر أو حتى يعرف.

طمس الهوية
جرائم فرنسا في تونس بدأت بمحاولات طمس هوية البلاد، حيث عمل المحتلّ الفرنسي منذ البداية
علــى إزالــة كــل مــا يربــط التونســيين بهــويتهم مــن خلال عمليــات تجنيــس ممنهجــة، وفــرض للغــة

الفرنسية وإقصاء للعربية، وفرض الديانة النصرانية مقابل التضييق على المسلمين.

ويعــود تــاريخ أول قــانون يســمح للتونســيين بــالحصول علــى الجنســية الفرنســية إلى يــوم  يوليــو/
تمّـوز سـنة ، أي بعـد سـت سـنوات مـن بدايـة الاحتلال، ويسـهّل هـذا القـانون علـى التونسـيين

الحصول على الجنسية الفرنسية بشروط ميسرة.

جرائم فرنسا في حقّ التونسيين لم تنته مع استقلال تونس، فقد تواصلت إلى
 مارس  ما بعد تاريخ

في  ديسـمبر/ كـانون الأول ، أصـدرت فرنسـا قانونًـا جديـدًا يخفّـف إجـراءات الحصـول علـى
الجنســية الفرنســية، وقــد عــارض النقــابي الطــاهر الحــداد هــذا القــانون، حيــث يــرى أن فتــح أبــواب

التجنيس يعني على أقل تقدير، أن فرنسا تريد أن يصبح التونسيون فرنسيين ذات يوم.”

أقــدمت فرنســا علــى هــذه الخطــوات، بهــدف طمــس هويــة التونســيين العربيــة الإسلاميــة وإضعــاف
الحركـة الوطنيـة في مرحلـة أولى والسـيطرة عليهـا في مرحلـة ثانيـة، مـن خلال اجتـذاب أفضـل العنـاصر
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تعليما فيها، وضمها إلى صفوفها لخدمة أهدافها في تونس.

 يل أحداث  ابر
يــل/ نيســان  في مســيرة كــبرى، انطلقــت مــن ساحــة الحلفــاوين ــوم  ابر خــ التونســيون ي
بالعاصمة بقيادة أحد أبرز زعماء الحركة الوطنية التونسية المناضل علي البلهوان. في تلك المسيرة قال
البلهــوان “يــا أيهــا الذيــن آمنــوا بالقضيــة التونســية، يــا أيهــا الذيــن آمنــوا بالبرلمــان التــونسي، إن البرلمــان
التـــونسي لا ينبـــني إلا علـــى جمـــاجم العبـــاد، ولا يقـــام إلا علـــى سواعـــد الشبـــاب”، إلا أن الســـلطات
الفرنســية قــد ســارعت إلى اعتقــال البلهــوان وجلبــه للمحكمــة للمثــول لــدى حــاكم التحقيــق، بهــدف

الضغط على الحركة الوطنية وإخماد الحراك الشعبي.

قابــل التونســيون هــذا الفعــل بــالرفض، وفي اليــوم التــالي، خرجــوا بأعــداد غفــيرة في شــوا العاصــمة
للاحتجـاج، والمطالبـة بـالإفراج عـن البلهـوان وبـاقي المعتقلين والقيـام بإصلاحـات سياسـية بمـا في ذلـك

إنشاء برلمان وطني حر مستقل.

هذه المسيرات، استقبلها المستعمر الفرنسي بموجة قمع شديدة حيث أعلنت حالة الحصار واعتقلت
عديد المناضلين، وبلغ عدد الاعتقالات حينها ما بين - آلاف، وتمّت إحالة المعتقلين على المحاكم

العسكرية.

لم يكتف المستعمر الفرنسي بهذا، حيث أطلقت قواته الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين، مما
أدى إلى سقوط العشرات من الضحايا بين شهيد وجريح، كما حضرت نشاط الحركة الوطنية ونكلّت

بقادة المحتجين.

اغتيالات ممنهجة
عمـدت فرنسـا أيضًـا إلى اغتيـال عديـد القيـادات الوطنيـة في تـونس، أبرزهـم فرحـات حشـاد، مؤسـس
الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعتير أحد أبرز زعماء الحركة الوطنية، حيث قاد الحراك النقابي
 الــوطني ضــد المســتعمر، وعــرفّ بالقضيــة التونســية في المنــابر الدوليــة. قــامت فرنســا بتصــفيته يــوم

ديسمبر/ كانون الأول عبر منظمة اليد الحمراء.

اغتالت فرنسا أيضا يوم  سبتمبر/أيلول ، الزعيم الهادي شاكر الذي كان يشغل منصب
أمين مال الحزب الحرّ الدستوري، وكان شاكر قد ترأس قبيل اغتياله المؤتمر السري للحزب في يناير/

كانون الثاني  الذي انبثقت منه المقاومة المسلّحة.



إلى جــانب ذلــك، اغتــالت فرنســا الحكيــم عبــد الرحمــان مــامي، يــوم  يوليــو/ تمــوز ، و يعتــبر
 مامي” أحد زعماء الحركة الوطنية، وقد كان أحد أعضاء اللجنة التي كونها الباي في صيف“
لدراسة الإصلاحات الفرنسية، والتي رفضتها هذه اللجنة في النهاية لخلوّها من مطالب الاستقلالية

والسيادة الوطنية.

أحداث ساقية سيدي يوسف
 جرائــم فرنســا في حــقّ التونســيين لم تنتــه مــع اســتقلال تــونس، فقــد تواصــلت إلى مــا بعــد تــاريخ
مارس/ آذار ، ففي يوم  فبراير/ شباط  قصف الطيران الفرنسي قرية ساقية سيدي

كثر من  قتيلاً و جريح. يوسف التونسية الحدودية مع الجزائر، تاركًا أ

كان يوم سبت، كانت القرية مكتظة فهو اليوم المخصّص للسوق الأسبوعية لها، الجميع محتشد
حــول المحلات وأصــوات الأهــالي والباعــة مرتفعــة، فجــأة يســمع صــوت رهيــب يصــمّ الأذان، فيســمع

بعده صراخ وعويل، إنه صوت قنابل وقاذفات مصدرها سرب طائرات فرنسية.

اســـتهدف القصـــف دار المندوبيـــة (المعتمديـــة) والمدرســـة الابتدائيـــة وإدارة البريـــد وغيرهـــا مـــن المبـــاني
الحكوميـة ومئـات المنـازل فيمـا كـانت المطـاردات تلاحـق المـدنيين. وقـد تواصـل القصـف باسـتمرار نحـو

ساعة من الزمن مما حول القرية إلى خراب.

يـة كـانت تـأوي قصـف فـرنسي، راح ضحيتـه عـشرات القتلـى والجرحـى التونسـيين والجـزائريين، فالقر
ير الوطني الذي يقاتل ضدّ المستعمر الفرنسي لنيل مجموعة من الثوار الجزائريين من جيش التحر

استقلال الجزائر.

أراد المســتعمر الفــرنسي مــن خلال هــذا القصــف الــدموي، ثــني التونســيين عــن دعــم الجــزائريين فقــد
كثر، وتزايد حجم كانت بلادهم بمثابة قاعدة خلفية لثوار الجزائر، إلا أن اللحمة بين الشعبين زادت أ

التعاون بينهما حتى تحقّق هدف الجزائريين واستقلت بلادهم.

 أحداث بنزرت
سنة ، بعد خمس سنوات من الاستقلال، طالبت تونس فرنسا بسحب جنودها من مدينة
بنزرت وبـدأ الجيـش التـونسي في التحـرك في هـذا الاتجـاه، لكـن بـاريس قـابلت ذلـك بإرسـال معـدات
مدرعة و آليات عسكرية وفرق هندسة ميدانية ومدافع بعيدة المدى وبطريات هاون وحاصرت المياه
ـــــة جـــــو ـــــة الطائرات كليمونسو والبارجـــــة الثقيل ـــــة وحامل ـــــالبوا الحربي ـــــة التونســـــية ب الإقليمي
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ليق والوحدات المظلية المنضوية تحت لواء ليجيون ايترونجار.

لم تكتف فرنسا بعمليات القتل المباشرة والاغتيالات، بل وصلت حدّ الاقتصاد
أيضا لضمان تدفّق الخيرات التونسية لها حتى بعد خروجها الرسمي من

هناك

قامت القوات الفرنسية بشن هجوم كاسح مستندة على تعزيزات إضافية من الجزائر وتمكنت من
احتلال جـــزء كـــبير مـــن مدينـــة بنزرت، وزحفـــت القـــوات الفرنســـية خـــا قاعـــدتها تـــدعمها المـــدرعات
وتقــدمت يــوم  يوليــو/ تمــوز نحــو المدينــة وتحــولّت المواجهــات بين الجيــش الفــرنسي والجيــش

التونسي والمتطوّعين إلى حرب شوا حقيقية وكثّف الطيران الحربي الفرنسي قصفه للمدينة.

بعــد أيــام، أصــدر مجلــس الأمــن قــرار عــدد  الــذي يقــضي بوقــف إطلاق النــار لــترك الفرصــة أمــام
المفاوضـات بين الحكومـة التونسـية والحكومـة الفرنسـية برعايـة دوليـة. وخلفـت هـذه المعركـة خسـائر
فادحة في الجانب التونسي، حيث اضطرت بنزرت إلى دفن عدد كبير من الشهداء في مقابر جماعية

ليقام لهم فيما بعد نصب تذكاري تخليدًا لذكراهم.

جرائم اقتصادية
لم تكتـف فرنسـا بعمليـات القتـل المبـاشرة والاغتيـالات، بـل وصـلت حـدّ الاقتصـاد أيضًـا لضمـان تـدفّق
الخيرات التونسية لها حتى بعد خروجها الرسمي من هناك، فقد عملت فرنسا على تضمين بنود في

اتفاقيات الاستقلال تسمح لها بمواصلة نهب ثروات تونس.

ففي وثيقة الاستقلال الداخلي التي وقّعت في يونيو/حزيران ، أعطت فرنسا لنفسها امتيازات
مجحفة في استغلال الأراضي التونسية لاستخراج مواد الطاقة ونقلها، دون أن يكون لتونس الحق
في تغيــير العقــود أو مراجعتهــا رغــم أنــه كــانت هنــاك بعــض المحــاولات في الســبعينيات مــن الدولــة

التونسية لتحسين شروط التفاوض.

 وكانت هيئة الحقيقة والكرامة التونسية، قد أوضحت قبل نحو سنة من الآن أن فرنسا واصلت
اسـتنزاف ثـروات البلاد التونسـية حـتى بعـد الاسـتقلال بتكـوين شركـة TRAPSA بمقتـضى اتفاقيـة مـع
ــا مــن كــثر مــن  كيلــومترات مــن إجمــالي  كيلــومترًا مربعً البلاد التونســية ســنة ، لمــد أ

قنوات نقل البترول من “عين أميناس” بالجزائر إلى ميناء الصخيرة بصفاقس.

كشفــت الهيئــة أن الحكومــة التونســية لم تكــن طرفًــا في النقــاش مــع الجــانب الجــزائري بشــأن هــذه
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الاتفاقية وهو ما أضر بالدولة التونسية، حيث أوكلت الحكومة التونسية التفاوض مع الجزائر بشأن
.TRAPSA استغلال الأراضي التونسية إلى الشركة الفرنسية

ليس هذا فحسب، فقد تولّت الشركة الفرنسية كذلك عملية نقل البترول التونسي المسُتخَ من
حقول البرُمة دون أن تناقش الحكومة التونسية عمولات النقل أو المطالبة بالمساهمة في رأس مال

الشركة، وفقا لهيئة الحقيقة والكرامة.

كثر من حكام تونس، إلى الآن تتحكم فرنسا في القرارات الاقتصادية لتونس، وتعلم ما تملكه البلاد أ
فالسفير الفرنسي هناك على علم بكل ما تُنتجه الحقول التونسية ويتدخل في كل القرارات المتعلقة

بالاستثمار أو التوسعة.
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